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مقدمة الحقق 


اناد غ حاو د هه و » ونعود 
يالله ناوور ا نقتا وسات اغالا ٤‏ من ده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له » وأشہد أن لا إله إلا اله وحده 


شرك واش أن دا ده ورو 

أما بعد » فإني في سفرتي الأخيرة إلى ( طابة) » ""“ 
آخر حرم سنة ( ۴۹۸ ) ترددت مدة إقامتي فيا على مڪتبة 
الجامعة الإسلامية - على عادتق كلا سافرت إلا - لدراسة 


› امم مدينة الني و »> اها بذلك رب العالمين‎ )١( 
إن الله سمى المدينة طابة » . رواه‎ ١ : کا في الديث المحيح‎ 
طة)»›‎ ( : tt وي حدیث آخر اها‎ » (1 /é مل(‎ 
. )۲۱۸( رواه الشخان ؛ وهو حرج ي «الصححة‎ 


e ك‎ 


ا 


الجديثة وغرها ( الحفوظة في عختاف مکتیات بلاد الدنيا ٤‏ 
وذلك همة و جود فضبلة الشيخ عبد الحسن العباد » تائيب 
رئيس الجامعة حالاً « ومن قله فضبلة العلام_ة لش عمد 
العامة والإفتاء ف المملكة العرسة السعودية ¢ جزاها اله 
رقرب الد إل اغفا الان والطلان ادن 
انا وينشروا من آثر سلفنا » ومؤلفات عامائنا ما ۾ 
بر بعد 0 عع جيب 
هذا وقد استفدت من مصورات المكتىة المذكورة « 

فوائد جد كشرة » فاطلعت بواسطتہا عل مصورات وبعض 
الأفلام لخطوطات طالا کنت حردصاً على الاطلاع علا ¢ 
ودراستہا ¢ والتقاططل فوائدها ودررها ¢ وکان من ذلك هذه 
الرسالة القيمة التي أقدم بین يدا هذه الكلمة »› ألا وهي 1 

« الآيات البدنات » في عدم ماع الأموات » عند النفية 
السادات » . 


ال ودا مي 
ت 


والواقع أن لم أكن قد معت بهذه الرسالة من قبل » 
خاما وقعت عيني على عنوانا في بعض فهارس المكتبة » أخذ 
بمجامع قلي » وظننت أنها رسالة هامة في موضوعما › فما 
طلا رو2 اا واد وک 2 رة اة 
عنها » بدت أقلب صفحاتا »وأتأمل فی سطورها » و بجوٹہا› 
تأکدت ما کان بدا لی من اھیتہا 1 فطلبت اث يصوروا لي 
نسخة عنما » لأتفرغ لدراستبا دراسة دقيقة إذا رجعت إلى 
بلدي » ففعلوا » جزام الله خبراً . 

فا كدت ارک الطائرة عائداً إلى دمشق » حتى 
اهتبلتہا فرصة » فاستخرجت الرسالة » وباشرت قراءتا 

سطرآسطرآ » بروية وإمعان » مشير إلى المواطن ال تي تحتاج 
إلى تحقيق أو تعليق › أو تخريج › فازددت تا كد باھیتہا 
وإعجابا بها » وامتلآت شعو ر ا بضرورة نشرها . 

فما اطماننت نې داري»واستقر فهاقراري»واسترحت 
قليلا منوعثاء أأسفاري ءأقبلت علا محققا » معلقا » خرجا» 
بقدر يسير من وقتي الذي تساعدني عليه صحتي » ومشاريعي 
الاخرى التي لا بد من الاستمرار فيها» والتي منما « صحيسح 
الترغيب والترهيب» و «ضعيف الترغيب والترهيب “و تحقيق 


د اللأحاديث الختارة » للضياء المقدسى » وغيرها . ولا تعمقت 
فيا قليل ء تبين لي آنا مأخوذة عن نسخة سيئة جد » وأنها 
غبر مقابلة بأصل المؤلف رجه الله ولامصححة» وقد عامت 
من بعض الفهارس أن هناك في مكتبة الأوقاف في بغداد نسخا 
عدة » وإحداها بقلم ا لمؤلف نفسه » فكتبت إلى أحد إخواننا 
هناك لبرسل إِليْنا صورةعنما » فاماتاخرت عني » مضيت في 
تحقيق المصورة التي عندي » معتمدا في ذلك على المصادر التي 
نقل المؤلف عنما » إلا ما ند عني منها » وبذلك تمڪنت من 
تصحیح کار العبارات التي اصاہہا تحريف أو تصحيف أو 
سقط » بسدب خطا الكاتب » وعدم المقابلة بالأصل . ولم 
أرفائدة كبرى في الإشارة إلى ا لمواطن التي صححتما لكثر تما » 
إلا في بعض الأحيان » ولكني أشرت إلى الألفاظ والمل التي 
EERE EN SEN Eek‏ 
معكوفتين هكذا : [ ] » ونظرة سريعة في هذه المستدركات 
من القارىء اللبيب تدله عى سوء النسخة التي تمت بتحقيقہا 
آمل أن أكون وفقت إلى إخراجہا وفق نسخة المؤلف رحه 
الله تغالى أو قريب منها » وني طبعة لاحقة إن شاء الله نكون 
قد وقفنا على نسخته» وصححناها علا » ولکل أجل کتاب » 


ار ت 


والله تعالى هو ولي التوفيق » والمادي إلى الصواب . 

وقد أضقت إلى ذلك أن خرجت أحادبث الڪتاب 
وآثاره » مبينا صحيحاءوضعيفہاء» ومو صوعما »کا هي‌عادتي 
ف کا فی الک و ادال ۾ وع ل م 
التعليقات المفيدة » ويخاصة عل المسائل والأقوال التي تعرض 
المؤلف لذكرها ولم يبد ريه فما . وترجمت لامؤلفين الذين نقل 
عم فياش رة اوو اتطة رة مو رة > وضبطت أنسابہم » 
وجعلت لبعض مسائلهعناوبن جانبية بن ‌معکوفتين » تيسيراً 
للمراجعة » و كذلك وضعت له فہارس أريعة إعاماً للفائدة : 

ا مصادر الكتاب وتعليقاته . 

ب -مباحٹ الکتاب ومسائله . 

ج الأحاديث والآثار . 

د - الأعلام والرواة المترجين . 

وغبر ذلك من‌الفوائدالتى سقف علما القارىء إن 
شاء الله تعالی . ۰ 

هذا » وبينا أناماض_ في طبع الكتاب » حتى إذا ل 
يبق منه إلا اللزمة السادسة » وهى قد وضعت على الآلة 
ااه ا ل طرف ره ان م 


Nes 


أرسلم) الأخ البغدادي الذي سبقت الإشارة إليه » جزاه الله 
خ رآ » فسارعت إلى دراستها › ومقابلة امصورة الأولى 
والمطبوع عا ہا » فاستفدت م فوائد كثرة » وزیادات 
غير قليلة » أضفت ما أمكنتي مثا إلى امطبوعة » و نهت عى 
ذلك فى حدود الأستطاعة » كالزيادة التى في الصفحة ( ۷١‏ - 
اورقا ٠‏ 

وقد كنت قبل ورود النسختين - صححت بعض 
الكلمات خلافا للأصل ظنا مني أنها خطأ من الناسخ » ولدى 
المهابلة تبن أنها ليست منه » لآن النسختبن مطابقتانله» 
فت ركت ذلك عى ما صححت ؛ لعدم تيسر تصحيحه وفقاً 
للنسخ الثلاث مع التعليق با يازم عليه » ومن الأمثلة عى 
ی ا 
سماعهم ء فإنه ... “ فهو في الأصول الثلاثة هكذا : * فإنه 
مفیدان تحقیق عدم سماعېم من أنه .... » ! و کقوله ( ص۱۹ 
سطر ١٠١‏ ) : « والمذاهب الأخرى “ › فہو في الأصول : 
« وال مذاهب الآخرين » ! وغير ذلك » وهو غير قليل . 
وأغرب من ذلك كله وأعجب » أن 1ة أخذ الميثاق الا تية 
( ص٠۸‏ ) وقعت فى الأصول الثلاثة هكذا( قالوا : بلى شهدا 

RS 


على أنفسنا أن تقولوا ... ) الآبة هكذا بزيادة « على أنفسنا“ ! 
والظاهر أنا سبق قم من المؤلف › فقد رأيته في إحدى 
نسختي بغداد خطه رجه الله » م تتابع غل النساخ »دون 
ان ينتبهوا ! 

ومع ذلك فإن المصورتين البغداديتين أقدم وأصح 
وأجل خطا من مصورتنا ( الأصل ). » ا يتبين ذلك جلاً 
للقراء من الاذج المصورة المعروضة قي آخر هذه المقدمة »> 
ونص خامة الأولى منم) : 

E RS E 
في بومين- لسبع' من شوال المكرم لسنة خمسوثلاثائة وألف»‎ 
على يد أفقر العباد وأحوجمم إلى الله تعالى مد صالح نجل‎ 
امرحوم ملاحيدر » عفى (!) الله تعالى عنه وعن والديه‎ 
. » والمسامىن آمين . تت‎ 

وتحت ذلك ما نصه : 

« نجزت هذه الرسالة الشريفة كتابة على خط مؤلفما 
السيد نعان أفندى المفضال فى السادس والعشربن من شوال 
نة ۱۳١١‏ 

اللہم صل عل سيدا مد » وعلی آل سيدا مد › کا 

۹ 


صليت على سيدا إبراهم في العالمين إنكحيد مجيد > . 

ونصها في الأخرى : 

وقد كلت هدو السا الها ونه غ وجل“ 
في يومين - لسبع من شوال المكرم لسنة خس وثلاثائة 
وألف . وكان الفراغ من تحربر هذه النسخة بوم الأربعاء 
السبع مضين من ربيع الثاني لسنة إحدى عشرة وثلاعائة 
وألف » على يد الفقير إليه عز شانه على بن الحسن الأبرولي 
عفي عنهم أجعين آمين › . 

وني كل من النسخ الثلاث زيادات ليست في الأخرى» 
وسبب ذلك يعود إلى أن المؤلف رجه الله ألف رسالته في مدة 
وجيزة وهي بومان کا تقدم آنفا » فکان كلا بدا له راي ٤‏ 
أ وغل ص ادارا ار وة ورو عط 
ناسخما » و هذا أمر ظاهر في كل من المصورتين البغداديتن . 
ف کیت اوداق أضم كل هذه الزیادات فی مطبوعتنا هذه 
مع التنبيه على ذلك في التعليق » و عزو كل زيادة إلى أصلبا» 
ولکن / يعد ذلك بالإمكان بعد أن انتہی طبع ا کثر ملازمہا› 
إلا شيا قليلا » فقد أمكننى استدراكه » وهذه‌المقدمة على 
الآلة الطابعة » فلعلني أتمكن من استدراك ذلك كله استدراكا 


۱۰ = 


تاما في طبعة أخری إن شاء الله تعالى . 

واعل أن هذه الرسالة ون کان موضوعما في بيات 
-حک فقي کاستری » فذلك لا يعني - في اعتقادي ‏ أنه لاعلاقة 
ها ا هو أسمى من ذلك وأعلى » ألا وهو التوحيد وإخلاص 
الا و 
الاعتقاد بأن الموتى يسمعون » هو السبب الأقوى لوقو عكثير . 
من‌المسامين اليوم في الشرك الأكبر »ألا وهو دعاء الأولياء 
والصالحين وعبادتهم من دون الله عز وجل »جلا أو عنادا » 
ولا ينحصر ذلك في ال جال منهم » بل يشار کم في ذلك کثر 
من ينتمي إلى العم » بل وقد يظن الجماهير أنه من كبار العلاء! 
فإمم يبررون هم ذلك خطابة وكتابة بمختلف التبريرات التي 
ما أنزل الله بها من سلطان » والأحزاب الإسلامية كلها مع 
الأسف لا تعير لذلك اهتأما يذكر » لأنه يؤدي بزع بعضيم 
إلى الاختلاف والتفرقة ! مع أنيم يعلمون أن الأتبياء إغا كان 
اول دعوتهم : ( أت اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) » 
وخيرم من‌يسکت‌عن قيام غيره بہذاالواجب . ومن الظاهر 
أن ذلك الشيخ الذي ألف العلامة الآ لوسي هذه الرسالة في الرد 
.عليه - کان منم » ولذلك ثارت ائرته حینا صرح المؤلف 


- ۱١ 


رجه الله فی درسه بأن الوت ى لايسمعون » لأته يع أن ذلك. 
ينافي ما عليه أولئك الجبال من المناداة للأولياء والصالين ». 
ودعائهم من دون الله عز وجل . وني ظني أن المؤلف رجه 
الله ما الف هذه الرسالة إلا بيدا للقضاء على هذه الضلالة 
الكبرى » ألا وهي الاستغاثة بغير الله تعالى » على اعتبار أن 
السبب الاقوى المو جب فماعندمن ضل من السامين » إا هو 
الاعتقاد بأن الموتى يسمعون » فإذا تبين أن الضواب أت 
الوتى لا يسمعون » لم يبق حينئذ معنى لدعاء الموتى من دون 
الله تعالی . 

فإني لاأ كاد أتصور - ولاغيري يتصور - مسلماً 
يعتقد أن الميت لا يسمع دعاء داعيه »م هو مع ذلك يدعوه 
ومن دون الله يناديه» إلا أن يكون قد قكنت منهعقيدة باطلة 
ا > ھی أُضل من هذه وأخزی › کاعتقاد بعضهم في 
ا ق ج 2وا 
من ا ماو اوا ر فا ن لك لااب 
وضاروا قادرین عل کل شیم کرب الأرباب !ولا يستغربن 
أحد هذا ممن عافام الله تعالى من الشراك على اختلاف أنواعه» 
فإن في المسلمين اليوم من يصرح بان في الكون متصرفين من 
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الأولياء دون‌الله تعالی من يسمونهم هنا في الشام (المد ر كين) 
و ب (الأقطاب ) وغيره » وفيهممن يقول 
تقلب الشقى سعيداً» ! ونجحوه من الشر کات :+ 
ات الد ره رها ف ن 
تحت قوله تعالى : ( قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعاً إلا 
ARE‏ ۰ 

« أي لكن ما شاء الله من ذلك کان متى شاء › لا شان 
لی فیه؛ لانه خاص بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتما التبليغ 
اون2 

وقد بلغ من جہل الخرافيين من المسامين بتوحيد الله 
أن مثل هذه النصوص من آيات التو حيدم تصد ال جاهلين به 
منهم عن دعوى قدرة الأنبياء والصالين حتى اليتين متهم عل 
کل شيء من التصرف في نفعہم وضره ما مجعله الله تعالى من 
اكب ااقدورم دى ق اكات ل نون 
أن منم منیتصرفون في الکون کله »کالذین يسمونہم بالاأقطاب 
الأربعة . وإن بعض كبار عاماء الأزهر في هذا العصر يكتب 
هذاحتى في حلة الأزهر الرسمية ( نور الإسلام ) إفيفتيبجواز 
دعاء غير الله من الموتى والاستغاثة بهم في كل ما يعجزون عنه 

ات 


من جلب نفع » ودفع ضر » وألف بعضهم کتابا في إثبات 
ذلك» " وكون التين من الصالحن ينفعون ويضروت 
بأنفسهم»ويخرجون من قبور م » و من يدعو ٣م‏ 
ویستغیٹون بهم ! قال في « فتح البيان › بعد نقله القول 
الأول فى الاستشناء عن أمًة المفسرين وترجحه ما نصه : 

«وفي هذا أعظم وازع» وبلغ زاجر» لمن صار  u‏ 
و هجاراه المناداة ارسولاله ملا ااا ا دول 
النوازل التى لا يقدر على دفعما إلا الله سبحانه » و كذلك من 
صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا اللهسبحانه» 
فإن هذا مقام رب العالمين » الذي خلت الأنبياء والصالحين 
وجيع الخلوقين » ورزقيم وأحيام و عتم »> فکیف رطلب 
منني من الأنبياء » أو ملك من اللائكة » او صالح من. 
الصالحين ماهو عاجزعنه غير قادر عليه ؟ ويترك الطلب لرب 
الأرباب» القادر على كل شيء الال الرزاق المعطي المانع ؟! 
وخ يا في الآبة من موعظة ؛ فإف سيد ولد آدم وخام 
ال له بان تقول لعباده : ( لا املك لنفسي ضرا ولا 
)١(‏ قات : كآنه يشير إلى كناب و شواهد الى في الاستغائة 

رسد اعلق » ارخ بوسف النماني الأزهري . 

) ۲۲٣ - ۲۲١ ج £ ص‎ ( )۲( 
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فا فک لک لغره ؟! و کیف یلکه‌غیر ه - من رتبته 
دون رتبته » ومنزلته لاتبلغ إلى منزلته - لنفسه » فضلا عن أن 
یلکه لغیره ؟! 

فياعجباً لقوم يعكفون عى قبور الأموات الذين قد 
صاروا تحت أطباق الثرى » ويطلبوت منهم من الحوائج 
مالا يقدر عليه إلا اللهعز وجل !كيف لا يتيقظون )ا وقعوا 
فيه من الشرك »ولا ينتبهون ها حل بم من الخالفة لمعنى (لاإله 
إلا الله » » ومدلول ( قل هو الله أحد) ؟! وأعجب من هذا 
اطلاع هل العم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليہم »> 
ولا محولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى » بل إلى 
ما هو أشد منما » فإن آولئك يعترفون بات الله سبحانه هو 
الخال الرزاق » الحيي المميت » الضار النافع » وإغا بجعلون 
أصنامم شفعاء همم عند الله » وأمقربين همم إليه > وهؤلاء 
بجعاون همم قدرة على الضر والنفع »وينادو نمم تارةعلى الاستقلال» 
وتارة مع ذي ال جلال » و كفاك من شر سماعه » والله تاصر 
وة و مط رة من او ضار ال رف 6و ادا الك 
لاويل الان اع اة او ال ر 
عينه » وينثلج بهصدره» من كفر كثير من هذه الأمة المباركة 
(وهيحسبونآنهم بجحسنونصنعا ) » إنا لله وإنا إلبه راجعون». 
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فالا ر اھا ت فر کال د عو ا 
غو ن ا ا ق 
الشاکرین» (۳۳۸/۱۱۔ ۳۳۹ ) : 

د وني هذه ال ية وأمثاها بيان صريح لكون المشركين 
كانوا لا يدعون في أوقات الشدائد وتقطع الأسباب بهم إلا الله 
ne‏ » ولكن من لاحص عددم من مسامي هذا الزمان بز ہم 
لا يدعون عند أشدالضيق إلا معبوديم من اليتين كالبدوي 
والرفاعي والدسوق والجيلاني والمتبولى وأي سريع وغيرم 
من لامحصى عددم » وتجدمن حلة العام الأزهريين وغيرم 
ولاسم سدنة المشاهد المعو دةالذين بتمتعون بأوقافم) ونذورها 
من یغرم بشر کہم » ویتأوله بتسمیته بغبر امه في اللغة 
الفرفة كلمل و غر 

وقد معت من كشرين من الناس في مصر وسورية 
حكاية يتناقلونها ٤‏ ارا تكررت ف القطرين لتشابة أهلب) 
وأكثر مسامي هذا العصر ي خرافاتيم » وملخصا : أنجاعة 
رکبوا البحرفہاج بهم حتى أشرفوا على الغرق » فصاروا 
دستغیثون معتقدےم »> فبعضہم قول : ياسید يا بدوي ! 
وبعضهم يصيح : يا رفاعي ! وآ خر تف : با عبد القادر 


کے ن 


یاجیلانی !... الخ › وکان فیہم رجل موحد ضاق بہم ذرعا 
فقال : یا رب أغرق yT‏ 

ثم ذكرفي معنى الآية نحو ذلك عن الإمام الآلوسي 
والدالمؤلف في « روح المعاني » » ثم قال الآلوسي : 

« وظاهر الا ية أنه لس اراد تخصيبص الدعاء فقط 
به سبحانه » بل تخصيص العبادة به تعالى أيضاً ؛ لانم بمججرد 
ذلك لا يكونون مخلصن لهالدين . وأياً ما كان فالا ية دالة عل 
أن ا مشر كين لا يدعون غيره تعالى فى تلك الحال » ونت خبير 
بان الناس اليوم إذا اعترام امر خطير » وخطب جسم »في 
بر أو بحر » دعوا من لا يضر ولاينفع » ولا برى ولايسمع › 
منم من يدعو الخضر وإلياس » ومنہم من ينادي ابا اليس 
والعباس » ومنہم من يستغيث بأحد الاعَة » ومنهم س یضرع 
إلى شيخ من مشايخ الأمة »ولا ترى أحدآ فم »› > بخص 
ESA EAE se e‏ 
تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال » فبالله عليك قل لي:أی 
الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا » وأي الداعيين أقوم 
قیلا ؟ وإلى اله امشتكى من زمان عصفت فيه ريح اطإہالة » 
وتلاطمت مواج الضلالةء ر ارو تخذت 


- 1۷ 


الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذريعة » وتعذر عى العارفين 
الأمر بالمعروف » وحالت دون النهى عن المنڪر صنوف 
الحتوف» . ۰ 

قلت : يشير العلامة الألوسي رحه الله إلى ما يلقاء 
الدعاة الملصاحون في كل زمان ومكان من الشدة والمعارضة 
لدعوتهم الحتق » بسبب فشوالشرك والبدع في الناس عامتيم » 
وشيوخ البدع من علائهم » والمافقين من حكاميم » ( والله 
OS AN SESE‏ 

هذا » ولیس غرضي الآن أن أشبع الكلام في توحيد 

الربوبية وال لوهية وماينافيهامن الشرك والوثنية » فذلك 

- أمر لا تتسع لههذه المقدمة » لا سها وقدقام بذلك خير القيام > 
أمة التوحيد وشيوخ الإسلام » كالإمام ابن تيمية » وابن قم 
الجوزية » ومد بن عبد الوهاب » والصنعاني » والشوكاني 
ور و 
المسألة « ماع الموتى “ بنوع من أنواع الشرك » وأن القضاء 
عليه يكون بتحقيق أن الو تى لايسمعون ؛ فإني أعلم علاليقين 
أن في المستغيشن الار لا والصالحين م ن م يقم في ڏفوسېم 
ما تقدم بيانه من الضلال الأكبر » ولكنہم ما كانوايعتتدون 


—- ۱۸ 


ا A E‏ 
والاستغاثة ہم في حیاتہم»استجازوا ذلك بهم بعد موتہم ‏ وقد. 
ردالاعة عليم ماهو معروف لدىعاماءالمسامين من أن الاستغاثة 
بپ ف حبانم ليست عل إطلاقا > و إا هى ا يدخل 
تحت قدرتہم التی مكنم الله ال 
وال زق والشفاءءوخداة القاواب؛ e‏ ا 
ماهو متعلق بربوبيته سبحانه‌وتعالى» فطلب ذلك من الأولياء 
في حياته شرك وضلالأكبر »خل بتوحيد الربوبية بلهالألوهية 
کا هو ظاهر» فكيف بذلك بعد موتهم» لاشك أنەأدهی واد 
وإني لأشعر - وقدبلغت في تسلسل هذا البحثالعامي 
إلى هذه النقطة الهامة - أنه لم يبق عند اأستغيثين بغير رب 
العا لين شبة تذكر إلا أن يقولوا : 
سانا بکل ماذکرتم» ولكن هلمن مانع ينع أن نطلب 
منم ماکان بقدورم في الحياة الدتيا » كالدعاء مثلا » فبدل 
أن تقول متلا ا رول اه أغا) أو اشفم لاء قول :: 
ادع الله نا أن يغيشنا او ان فمك تا اول قول 
J EES Ag‏ کک ا 
بل ان هذا بعينه هو قصدا نحن الستغيشين به ر أو بغره من 
الأولباء واالصالجحين و الطلب منم و ان أسأنا التعببر ! فقد 
ت 


جاء في الحديث : «... تعرض على أعالك ؛ فإن رأيتٴ خيراً 
مدت الله » ون رایت شرآ استغفرت لک › ا 

وجواباً عليه أقول : 

ن و اة ااا 
وضلال لاوز » بل بحب الامتناع منه فوراً » وبيانه من 
وجېین : 

الأول : أنه يناي الإخلاص لله تعاالى فى دعائه 
وعبادته وحده » وني ذلك آيات كثيرة صرحة فی اني غ 
دن اکان واوا اا سان د 
می دا وا رال و ل ااا ع 
من دون اله لا لكون مغقال درة في السماوات_ ولا في 
لأر وما امن رك وها وه ر ر 
تنفع الشفاعة عنده لا لن آذن له ) . (ساً ۲۳-۲۲ ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في * جموع الفتاوى › 
۱١١ - ۱۷۹/۱ (‏ ) بعد ذكر هذه الآية وغيرها : 

« ومثل هذا فی القرآن کثیر : ینهی أن يدعی غير 

(۱) قات : وهو حديث ضعيف ک) حققته في و الأحاديث 
الضعيفة » ٩۷١(‏ - الجلد الثاني ) »> وسبصدر قربباً بإذن الله . 
ا 


الله > لا اللائكة ولا الأنيياء ولاغيرم ؛ فإن هذا شرك › أو 
ذريعة إلى الشرك » بخلاف مايطلب من أحدم في حياته من 
الدعاء والشفاعة ؛ فإنه لايفضى إلى ذلك ؛ فإن أحداً من 
الأنبياء والصالين لم يعبد في حباته ر و 
يفعل ذلك » بخلاف دعائهم بعد موتهم ؛ فإن ذلك ذريعة إلى 
الشرك مم » وكذلك دعاؤم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. 

فن رأى تبي أو ملكا من اللائكة وقال له : « ادع 
لى “ لم يفض_ذلك إلى الشرك به » بخلاف من دعاه في مغيبه ؛ 
فإن ذلك يفضي إلى الشرك به کا قد وقع ؛ فإن الغائب والميت 
لا ينهى من يشرك » بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته 
اى دلت إل ار ف و کن ر او 
عثاله أوغير ذلك » کا قد وقع فيه الاشر کون ومن ضاهام من 
أهل الكتاب ومبتدعة المسامين . 

ومعلوم أن اللائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر هم کا 
قال تعالى : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
بحمد رمم ويوؤمنون به ويستغفرون للذین آمنوا : ربا 
وسعت كل شىء رحمة وعاما فاغفر للذين ابوا واتبعوا 
E a‏ 


-— ۲١ 


فاللائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسأهم 
أحد » وكذلك ماروي أن الني يله أو غيره من الأنبياء 
والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنسء 
يفعلون ما اذن الله هم فيه و وال اد 

وإذا لم يشرع دعاء اللائكة لم يشرع دعاء من مات 
من الأنبياء والصالينء و نطلب منہم الدعاء والشفاعة»› 
وان کانوا يدعون ويشفعون ؛ لو جهن : 

أحدها : أن ما أمره الله به منذلك ه يفعاونه وإن 
م يطلب متهم » ومام مروا به لايفعاونه ولو طب متهم › 
فلا فائدة في الطلب منهم . 

الثاني : أن دعاءم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال 
يفضي إلىالشرك بهم »> ففيه هذه المفسدة » فلو قدر أن فيه 
REE O OR‏ 
فيهء بخلاف‌الطلب منہم في حياتم وحضوره ؛ فإنه لامفسدة 
فيه ؛ فإنهم ينون عن الشرك بهم . بل فيه منفعة »> وهو 
نهم يثابون ويۇٴجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق 
كلهم ؛ فإنهم ني دار العمل والتكليف » وشفاعتهم في الآخرة 
فيا إظهار كرامة الله هم بوم القيامة› . 


— ۲ 


وقال فی موضع آخر ( ۳۴۳۰/۱ ۴۳۴۱۰) : 
ولك الأاء والفار ق ون وا ةة 
فبورم > وإن قر انهم بدعون للأحباء »> ون وردت به 
آثار '» فليس لأحد أن يطلب منم ذلك » ولم يفعل ذلك 
أحد من.السلف » لآن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتيم 
من دون الله تال ۽ بخلاف الطلب من أحدم في حباته ۽ قإنه 
لايفضي إلى الشرك ؛ ولآن ماتفعله اللائكة ويفعله الأنبياء 
والصالحون هو بالامر الكوني › فلا يوّثر فيه سؤال السائلين ؛ 
بخلاف سوال أحده في حياته ؛ فإنه يشرع إجابة السائل » 
ولعد الوت انقطع التكليف عنم ٩‏ . 
واا 2او ع 
الأنبياء والصالحين بعد موتمم لامجوز ؛ لأنه شرك . أو ذريعة 
إلىالشرك»وهذاهو الوجه الأولمن الوجمينالدا لين علىذلك. 
والوحه الآخر : أن ذلك يعنى عند الطالبين اکت 
لاف راتان مغر طا و راو داو اا 
بذلك سخفاجليا وضلا بيناً » وهذا ما يترفع عنه العاقل » 
بله ا لمؤمن » لأنه بإطل بداهة وفطرة » وبذلك احتج الله على 


۳ 


المشر كين في مواط ن كثبرة من القرآن» فقال تعالىفي (الآعراف 
6 و٩۱۹)‏ : ( إن الذین تد عون من‌دون الله عباد آمثالك. 
فاڏعوم فليستجيبو الك إن كنع صادقين . اهم أر جل يشون 
با ام هم ايد ونا آم فم عبن ون ا آم هم : 
آذان“ سمعون بها )۶! ولذلك كانت‌هذه حجة إبراهم على أبيه 
وقومه: ( إذ قال لابه يإ ابت ل تعبد ما لایسمع ولا يبصر 
ولايغني عنك شيا ) ( مرم ٤١‏ ) وقال في ( الشعراء ۷١‏ - 
٩‏ ) : ( إذ قال لابه وقومه ماتعبدون. قالوا: نعبد أصناما 
فتَظلماعاكفين.قال: هل يسمعونكم إذ" تدعون . أوينفعونك 
أ ووا ا وجا ا اك ر ا و 
اعترفوا بهذه الحجة القاطعة وخضعوا ها في قاوبمم » ولكنهم 
عاندواوعدلوا عنہا إلى قوهم:(بل و جدنا آباءتا كذلك بفعلون) 
إذا عرفت هذا ؛ فتنبه أا المسم المبتلى بدهاء الأولياء 
والصالحین من دون الله تعالى»هل أنت تعتقد أنه م حين‌تناديم 
لايسمعونك ؟ إذن فانت مع مخالفتك للعقل والةطرة السليمة 
مثل أولئك المشر كين من قوم إبراهم وغيرم ولا فرق » فلا 
ينفعك والالة هذه e‏ إسلام و إيان » لآن الله تعالى 
يقول في القرآن : ( لک کت انحط غلك وکت 
کت 


من الخاسرین ) ( الزمر ٥‏ ) وان کنت تزع أنہم يسمعونك» 
ولذلك تنادےموتستغيث بم وتطلب منهم » فهيضلالة أخری 
فقت با ا مشر كين! وإني لأعيذك بالله أن تكون منہم في شيء. 
فاعم أخي السام ! أن كل ما أعطاه الله تعالى للبشر - 
و الأنساء و الاو لاء من قدذرات وصفاتء أن كل :ذلك 
يذهب بالوت » كالسمع والبصر » والبطش » والمشي » ونو 
ذلك › نمایبقی منہا شیء کا ہو مشاھد › اللہم الاالروح باتفاق 
الملسامين » '" وأجساد الأنبياء في الحديثالصحيح > فن 
زع نامو تییسمعون» فېو کالذي یز عانم يبصرون ویبطشون 
ويتصرفون ! فكل هذا _ مع كونه خلاف المشاهد _ اما هو 
تحدث عا وراء العقل والمادة» وذلك مالاجوز شرعاً » لأنه من 
الغيب » ولايعم الغيب الا الله تعالى » واذا كان الأمر كذلك _ 
وهو كذلك قينا لاشك فيه - فلا جوز نسبة شىء ما ذكر الى 
ای جا ینو ار اک ل اس ت 
لموتى صفة السمع أي أن من طبيعة المیت أن يسمع الکلام کا 
کان قبل مو ته » وأ ذلك صفة له كانت له قل ذلك »> 
)١(‏ انظر ماباتي في « الآبات » ( ص ۸۰ ) . 
(۳) انظر ( ص ٣ع‏ ). 


(o 


أم الأمر على النقيض من ذلك » کا شرحه المؤلف رمه الله 
تعالى و دسط القول فيه معتمدآعلى أقوال المذاهب والأعّة ؟ 

هذا ما اُردت حقىقه اة ما وقفت علره من الأدلة 
من الكتاب والسنةالصحيحة»ء راجيا من و قف عليه أن يصيخ 
دسمعه » ويصغي دقلہه » ويتبع آبات ره القائل في کتابه : 
N a‏ 
مديرىن . وما انت ادي العمي عن ضلا م إن تسمع إلامن 
يؤمن باباتنا فم مسلون ) . ( النمل ۸۱-۸۰ ) 

تحقق أن الموتى لادءمون 

وو ن کرو اوی رن اا هو ام 
غيبي منأمورالبرزخ التي لايعلهها الا الله عز وجل » فلا جوز 
ا وض فيه بالاقيسةوالآراء » وانا بوقف فيه مع النص اإثباتا 
ونفياً » وسترى المؤلف رجه اله تعالى ذكر في القصل الأول 
كلام الحنفية في انهم لايسمعون » وفي الفصل الثاني نق لعن 
غیرھ مثله » وحکی عن غبر هؤلاء انهم يسمعون » ولیس 
مني أن هولاء قلة » وأولئك كثرة» فالحق لايعرف بالكثرة 
ولا بالقلة » وانا بدليله الثابت في الكتاب والسنة » مع التفقه 
ف) » وهذا ما انا بصدده ان شاء الله تعالی » فاقول : 


کا :ی 


استل ار ن بقوله تعالی :(وما انت بمسمع من ئي 
القبور ) (فاطر ۲۲ ) وقوله:( انك لا تسمع‌الموتى » ولاتسمع 
لصم الدعاء اذا و أوامدبرين )( النحل ۸١‏ والروم ٠۴‏ ) 
وأجاب الآخرون بأن الآيتبن بحاز » وأنه ليس المقصود ب 
( الموتى ) وب ( من في القبور ) الموتى حقيقة في قبوره » واغا 
المراد بهم الكفار الأحياء » شبوا بالوتى» « وا لمعنى من م في 
حال الموتی » أو فی حال من سکن القبر » کا قال الحافظ ابن 
O‏ 
فاقول : لاشك عند كل من تدر الآيتين وسياقها أن 
المعنى هو ما ذكره الحافظ رحه الله تعالى "" وعلى ذلك جرى 
عاماء التفسير لاخلاف بينم في ذلك فياعامت » ولڪن ذلك 
لايمنع الاستدلال ب) على ماسبقءلان الموتى ها كانوا لاإيسمعون 
حقيقة » وكان ذلك معروفا عند الخاطبين شبه الله تعالى بهم 
الكفارالأحياء في عدم السماع فدل هدا التشدغل أن المشبه 
بہم - وھ الموتی في قبورم - لایسمعون » کا یدل مثلاً تشبیه 
زيدفي الشجاءة بالأسدعلىأن الاسد شجاع » بل هو في ذلك أقوى 
)١( )‏ وقد بن ذلك بيان سافب الملا مة عمد الأمين الشنقطي في 
کتابه « آضواء البیان » ( .)٤١١ - ٤۱۹/۲‏ 
۲۷ — 


من زيد» ولذلك شبه به» وان کان الكلام م يسق للاتحدث عن 
عن شجاعة الأشند نفسه» واا عن زد > وكذلك الاتات 
السابقتان ٤‏ وان کانتا دتا عن ‌الكفار الأحباء وشدہو ا بموتی 
القبون» فدلك لايتفي أن مو تى القبور لایشمعون »پل ان کل 
عربي سلم السليقة » لايفم من تشبيه موتىالاحياء بهؤلاء إلا 
أن هؤلاء أقوى في عدمالساع منمم اني الثال السابق» وإذ الأمر 
. لسعه إلا أن يسام بالنفي المذ كور ¢ ولکنه قیده بقوله 
فيه  !‏ وهذا في نقدي قلب للتشبيه ا مذ كور ف‌الآيتين حيث 
جعل المشبهبه مشا » فإن القيد المذ كور يصدق عى موتى 
الأحياءمن الكقار ¢ فإنهم سمعون حققة» ولکنلاينتفعون 
من سماعم ! ا هومشاهد » فكيف جوز .جعل المشبه دم من 
مو تی اأقىور مشلاہم في انهم يسمعون ولکنهم لاينتفعون من 
ساعهم ! مع أن المشاهد أنهم لايسمعون مطلقاً ؛ ولذلك حسن 
التشبيه المذ كور في الآيتنالكر يتين » فبطل القيد المذ كور . 

)١(‏ انظر ( ص )٤٦ - ٤٥‏ من کتابالروح» النسوب لان‌القم 

رحه اله تعالی . 
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ولقد كان من الممكن القول بنحو القبد المذكرر في 
موتى القبور» لوكان هناك نص قاطع علأن‌الوتى يسمعون 
مطلقاء» إذن لوجب الایان به والتوفیق بینه‌و بن‌ماقدیعارضه 
من‌النصو ص كالاآيتين مثلاءولكن مثل هذا النص ما لاوجود له » 
بل الأدلة قائة على خلافه » وإليك البيان : 
الدليل الأول :قول تعالىفي تامالآة الثانية : (ولاتسمع 
الم الدعاء إذا ولوا مدبرین ) » فقد شبهم الله تعالی - أعني 
موتى الأحياء من الكفار بالصمأيضاً »> فہل‌هذا يقتضي في المشبه 
مم (الصم) ا يسمعون أيضاً » ولكن اعا لا انتفاء فبه 
أيضاً ! أم أنه يقتضي أنهم لايسمعون مطلقا » كاهو الحق 
الظاهر الذي لاخفاء فيه . وفيالتفسيرا ثور مايؤيد هذا الذي 
نقول . فقال ابن جربر فی « تفسیره » )۳١/۲۱(‏ هذه الآلة : 
«هذا مثل معناه: فإنكلاتقدرأن تفم هؤلاء المشر كن 
الین قد خت اللہ علی' سما عہ م فسلبہم فہم مایتلی علہہمن مواعظ 
تنزیله  »‏ لاتقدر أن تفهم الموتى الذين سامم الله أسماعم » 
ا د ا 
وقوله: ( ولا تسمع الصمّالدعاء ) بقول : كا لاتقدر 
أت تسمع الصم الذين قد سلبوا السمع إذا ولوا عنك مديرين» 
ت 


کزلك لا تقدر أن توفت هؤلاء الذین قد سلبہم الله فہم آيات 
کتابه لماع ذلك وفهمه“ . 

م روى بإسناده الصحيح عن قتادة قال : 

« هذا مل ضر به‌اللهللکافر »> فک لايسمعالمت‌الدعاء 
كذلك لایسمع الكافر » ( ولا تسمع الصم الدعاء .. ) يقول : 
لوان صم ولى مدبرآ ثم ناديته دمع »> ذلك الكافر لايسمع ؛ 
ولاينتفع بماسمع ». وعزاه ني « الدر» )١٠١/١(‏ لعبد بن حميد 
وان المنذر وابن ابي حاتم دون ابن جرير ! 

وقد فر القرطبي (۲۳۲/۱۳ ) هذه الآية بنحوما سبق 
عن ابن ج رر › وکأنه اختصره‌منه . 

قثت من هذه النقولعن كتب التفسير المعتمدة أن 
الموتى في قبوره لاي-معون » كالصم إذا ولوا مديرين ! 

وهذا هو الذي فمته السيدة عائشة رضي الله عنها ». 
واشتير ذلك عناق كتب النة وغيرها ء ونقله الولف عتها 
في عدة مواضع فن زسالته فانظ ر( صن ٩-۲16۱1۰2۷‏ 
۰ ) » وفاته هو وغبره أنه هو الذي فہمه عمر رضي الله عنه 
ر ه من الصحابة » ما نادى لني تله أهل القليب » على ما 
ا 


0 


الدلیل الثاني : قوله تعالی :( ذلك الله ربك له الملك» 
والذىن تدعون من دونه ما ملکون من قطمير . إن" تدعوم 
لایسمعوا دعایک» e‏ وبوم القيامة 
کرو وشن کاو ا ل ر ) .(فاطر .)۱٤/۱۳‏ 

قلت : فہذه الاية صريحة في تفي السمع عن أولئك 
الذىن کان امش ركونيدعونهم من دون الله تعالی > وم موتی 
الأولياء والصالحين الذبن كان المش ركون يثاونهم في تاثيل 
وأصنام هم » یعبدونہم فما » ولیس لذاتا » کایدل على ذلك 
آي سورة ( توح ) عن قومه : ( وقالوا : لاقذرن 
ولا درن ودآ ول E‏ ولا یغوٹ ویعوق ونسراً ) » ففي 
التفسير المأثور عن ابن عباس وغبره من السلف : أن هؤلاء الجخسة 
سء رجال صالحين من قوم نوح » فاماهلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم : أن انصبوا إلى بجالسهم التي كانوا مجلسون أتصابا» 
و سموها بأسمائهم » ففعلوا » فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئك 
و تلسغ العلم ( أي عل تلك الصور مخصوصا ) عبدت 
رواه البخاري وغیره . وجوه قوله تعالی : ( والذن| تخذوا من 
دونه أولباء ما نعبد إلا ليقربونا إل الله زلفى) N‏ 
فإنهاصريحة في أن المشر كين كانوا يعبدون الصالحين » ولذلك 


۳١ 


اتخذوه وسائط بینہم ون اه تال قائلين + (ها فده إلا 
لق ربوا إلی‌الله زلف ) » ولاعتقادهم بصلاحهم کانوا ينادونهم 
ویعبدونهم من دون الله » توه] منېم انهم يسمعون» و يضرون 
وينفعون» ومثل‌هذا الوه لايكن أن يقع فيه أي مشر ك ما 
كان سخيف العقل لوكان لايعتقد فيمن يناديه الصلاح والنفع . 
والضر كالحجر العادي مثلا > وقد بين هذا العلامة ابن القم 
رجه اللهتعالی »فقالفي کتابه «إغاثة اللہفان» ( ۲۲۲/۲ ۔ ۲۲۳) 
١‏ وتلاأءب الشيطان بالمشر كين في عبادة الأصناء له 
أسباب عديدة » تلاعب بكل قوم على قدر عءقوهم . 
فطائفة دعام إلىعبادتهامن جة تعظم الو تى » الذينصوروا 
تلك الأصنام على صورم» کا تقدم عن قوم نوح عليه السلام »› 
وهذا لعن الني ر التخذين على ا 
عن الصلاة إلى القبو ر" .. فأبى المشر كون إلا خلافه فيذلك 
کن اجا و(ماعتادا أل التو خد ول ضرم .ذلك 
شا وها انميت خو الغالت غل غو ا افر كن 


وأما خواصم فإنهم اتخذوها - بز عم -على صور 


)۱( انظر کتای : ٠‏ حدر الأاحد من ااذ القور مساحد 0 
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الكواكب الؤثرة في العام عنده » وجعاوا ها بوتا وسدنة » 
وأحجاباً »و حجباء وقربانا » ولم بزل هذا في ‌الدنيا قدي وحديثا 
( م بينمواطن بيوت هذدالأصنام » وذكر عباد الشمسوالقمر 
وأصنامهم » وما اتخذوه من الشرائم حوها » م قال ۲۲٤/۲‏ ) : 

« فوضع الصن إغا كان في الأصل على شكل معبو د 
غائب » فجعاوا الصم على شکله وهیاته وصورته ليكوت 
تاثا منابه.» وقامًامقامه » والا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت 
و حجرآً بيده » ثم یعتقد أنه هه ومعبوده ٩‏ : 

قلت : وما يويد أن المقصود بقوله في الآبة المتقدمة 
( لا يسمعوا دعاء ) إا هم المعبودون من دوت الله 
أنفسمم » وليست ذوات الأصنام تام الآية : ( وبوم القيامة 
يكفرون بشر كك ) » والأصنام لاتبعث لآنها جادات 
غير مكلفة کا هو معلوم » بخلاف العابدين والمعبودين 
فإنهم جيعاً محشورون؛ قال تعالى : (ويوم يحشرم وما 
يعبدون من دون الله فيقول: ءأنتعم أأضللتم عبادي أم 
م ضلوا السبيل . قالوا * سبحائك ماكان ينبقي. نا 
أن دد م كا م ولا ولک م وا 
حتی سوا الذکر وکانوا قوما ورا ) (الفرقان |۱۷ -۱۸) 
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وقال : ( ووم يحشرم جيعاً ثم يقول لملائكة أهولاءِ 
O‏ 
دونهم بل کانوا عدون الجن أكثرم مم مؤمنون ) ۰ 
اا وهذا كقوله تعالى : ( وإذ قال الله : 
يا عيسى ابن مرم ءأنت قلت للناس الخذوني وأمي 
هين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما یکون لى أن أقول 
انلف )الآبة ( المائدة/۹١۱)‏ وخير مافسر به القرآن» 
إغاهو القرآن والسنة » وليس في فما أعلم - مايدل 
عى أن الله حشر المادات أيضاً » فوجب الوقوف عند 
وا اا دي ` 
وقد يقول قائل ِن هذا الذي بینته قوي متين». 
ولكنه يخالف ماجرى عليه كثير من المفسرين في تفسير 
آية سورة (فاطر) » ومافي معناها من الآيأتب الأخرى › 
فقالوا * إن المراد بها الأصنام نقسها » وبناء على ذلك 
عللوا قوله تعالی فہا : a‏ دعاء؟ ) بقوهہ : 
١‏ لآنها جمادات لاتضر ولاتنفم» ! 
فاقول : لاشك أن هذا بظاهره ينای ما بينت » 
ولکنه لاینفي أن یکون هم قول آخر یتماشی مع ما حققته » 
۳٤ ¬‏ 


فقد قال القرطى ۴۳١ /٠١(‏ ) عقب التعليل المذكور 
i as Ee‏ 

وچوز ان رجح ( والذين تدعون من‌دونه...) 
وما بعده إلى من يعقل من عبد الكفار كاللائكة والجن 
والأنبياء والشياطين »› والمعنى ا E E‏ 
ما فعلتموه حقاً وینکرون نهم مرو بعبادتم »› کا 
ا کن عيسى عليه السلام بقوله :( ما یکون لی اچ 
أقول ما ليس لي بحق ) “ . وقد ذكرا نجوه في تفسير آية 
a RN‏ 

قلت : وهو أولى من تفسيرها. السابق » لأنه مدع 
بالآيات ا لمتقدمة بخلاف تفسير ها المشاراليه» فإنه يستلزمالقول. 
حشر الأصنام ذاتا ۽ وهذا مع أنه لادليل عليه فإنه يخالف 
الآيات المشار إليا »> وهذا قال الشيخ عبد الرحمن ابن. 
شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب - رحما الله - في كتابه. 
« قرة عیون الوحدین (٩‏ ص ۱۰٣-۱۰۷‏ )في تفسير آيتي 
) فاطر )ما نصه : 

« ابتداً تعالى هذه الآيإت بقوله :( ذلك الله ربج 
. له اللك) » يخير الخبير أن اللك له وحده » والملوك 
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وجيع الخلق تحت تصرفه وتدباره > وطمذا قال :( والذىن 
تدعون من دونه ما یلکون من قطمیر ) »› فان من کانت 
هذه صفته فلا جوز أن برغب في طلب نفع » أو دفع 
ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس » بل يجب إخلاص 
الدعاء له الذي هو أعظم أنواع العبادة » وأخبر تعالى 
أن ما يدعوه أهل الشرك لايلك شيئًا › وأم-م لايسمعون 
دعاء من دعام » ولو 'فرض انهم يسمعون » فلا يستجيہون 
لداعم » وأنهم بوم القيامة يكفرون بشركهم » أي 
ډنکرونه » ويترؤون ممن فعله مہم . فہذا الذي اخبر به 
الخبير الذي ( لاخقى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) 
وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به » وأنه لايغفره لن لقيه › 
فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيا حك به 
.وشرع » بل قالوا : إن اميت يسمع » ومع سماعه ينفع › 
فتركوا الإسلام والإیان رأسا » ا ترى عليه الأكثرين من 
.جہلة هذه الأمة) . 

فتبین ما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالی : ( إن 
تدعو لايسمعوا دعاء؟ ) على أن الصالين لايسمعون بعد 
موتهم » وغيرم مثلہم بداهة » بل ذلك من باب أولى کا 
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لايخفى » فالموتى كلهم إذن لايسمعون . وال الموفق 

الدليل الثالك : حديث قليب بدر » وله روايات. 
مختصرة ومطولة » أجتزىء هنا على روايتين مناأ : 

الأول : حديث ابن عمر قال : 

١‏ وقف النبي به عى قليب بدر » فقال : هل 
را ر ا ف و الان رة ما 
أقول »» فذكر لعائشة فقالت : إغا قال الي ل 
نم الآن يعامون أن الذي کنت أقول هم هو الحقء م 
قرأت : ( إنك لاتسمع الموتى) حتى قرأت الآ > . 

ارج ا(9 ف ارفا والتافى 
(1۹۳/۱ ) » وأحد (۳۱/۲) من طریق اخرى عن ابن تمر › 
وسیاتی بعضه في الکتاب ( ص ۴۰۰۲٠‏ ) . 

والأخرى : حدیٹ آي طلحة. أن ني الله لړ ۰ 
أمر بوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش. 
فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث ع وکن 
إذا ظہر على قوم أقام بالعر صة ثلاث ليال »› فما كان 
ببدر اليوم الثالت أمر براحلته شفعلا راا غ مشه 
واتّبعه أصحابه وقالوا : ما نریينطلتق إلا لبعض حاجته» 

کک 


ی ف غ ا > فجعل ینادیم باسمائہم واسماء 
آبائہم : یا فلان ابن فلان » : ويا فلان این فلان ! ايسر ؟ 
انك أطعتم الله ورسوله » فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربا 
حقاً » فھل وجدتم ما وعد ریک حقا ؟ قال : فقال تمر : 
اول نا تکل من اجساد لاأرواح فيا ؟ فقال 
رسول الله ته : « والذي نفس محمد بيده ماأنعم بأسمم لا 
قول منہم » . قال قتادة : احیام الله حتى امعم قوله 
توبيخاً » وتصغيرآ » ونقمة »> وحسرة » وندماً . 

أخرجه الشيخان وغبرها» وقد خرجته فى التعليق 
ا 

ووجھ الاستدلال بہذا الحدیث يتضح ملاحظة أمرن: 

الأول : ماني الرواية الأولى منه من تقده مر 
ماع موتى القليب بقوله «الآن »> » فإن مفہومه أنہم 
لايسمعون في غير هذا الوقت . وهو الطلوب . وهذه 
فائدة هامة به علا العلامة الألوسي -والد المؤلف - رحبا 
الله في كتابه « روح المعاني “ ٤٠١/١(‏ ) » ففيه تنبيه 
قوي على أن الأصل في الموتى أنم لايسمعون » ولكن 
أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء الي بل 
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بإسماع الله تعالى إيام خرةا للعادة ومعجزة لني ل ا 
سياتي في الكتاب ( ص ٠١ » ٠١‏ | عن بعض العاماء الحنفية » 
وغيرم من الحدثین . وني تفسير القرطبي (۲۳۲/۱۳ ) : 

قال ابن عطية  :‏ فيشبه أن قصة بدر خرق عادة 
محمد ما في أن رد الله إلهم إدراكاً سمعوا به مقاله » 
ولولا إخبار رسول الله ب بساعيم لملنا نداءه إيام 
عى معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة » وعلى معندى 
شفاء صدور المۇمنىن› . 

قلت : ولذلك اُورده الخطيب التبريزي في ۵ باب 
المعجزات » من «المشکاة * ( ج ۳ ر ۹۳۸ _ بتخريجي ) . 

والآمر الآخر : أن النبي مش أقر تمر وغيره من 
الصحابة عل ما كان مستقرآً في نفوسهم واعتقادم أت 
الوتى لا يسمعون » بعضهم أوماً ألى ذلك إياء » وبعضيم 
ذکر ذلك صراحة » لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول : 


» هو عبد التق بن غالب بن عطة الحاربي الفرناطي‎ )١( 
مفسر » فقبه » أندلسي » عارف الأحكام والمديث . توفي سنة‎ 
له رر الوجيز في تفسيو الكتاب العزيز » طبع‎ > )٠٤۴( 
منه جزءان في المغرب.‎ 
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أما الإاء فمو في مبادرة الصحابة لا سمعوا نداءه 
جل لوتى القليب بقوم : « ما تكلم أجسادا لا أرواح 
فيا “» فإن فى رواية أخرى عن أنس نجوه بلفظ «قالو » 
ل قل غر ا و کا ف 0 
فلولا ام کانوا على عام بذلك سابق تلقوه مله اا › 
ما کان فم أن ادرو 1 وق ا توغرا 
وانکروا ب بغير عل N‏ وجب 
عل الني سن ان بين ھم ان اعتقادم هذا خطاً ؛ 
لاأصل له في TT‏ زر في شيء nw‏ 
مثل هذا البيات » وغابة ما قال ۾ م ۶ ما اتم بأسمم لا 
قول منم » . وهذا ا تری - لیس فا ا اع 
عامة بالنسبة للموتى جيعا تخالف اعتقاده السابق » وإغا 
هو إخبار عن أهل القليب خاصة » عى أنه ليس ذلك 
ا طا ی کا إا د کرت وات ان2 
التي فيا « !م الآن دسمعو ن“ ۴ تقدم شرحه › فاعم 
إذن خاص بذلك الوقت» وبا قال هم النبي طا فقط» في 
واقعة عبن لاوم طا ء فلا تدل على انهم يسمعون داعا أبداً 
وکل ما يقال م » کا لاتشمل غبرم من الموتى مطلقا ». 
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وهدا واضح إن شاء الله تعالی . وبزیده وضوحا مايأتي . 

وأما الصراحة في فیا رواه امد ( ۲۸۷/۴) 
من حدىث اا کی الله عنه قال :« .... فسمع 
ر طوف قال ارول أف اقاد بد لات ؟ 
وهل يسمعون ؟ يقول الله عز وجل : ( إنك لاتسمع الموتى) » 
فقال : والذي نفسى بيده ما أن امع [ لطا أقول ] منهم »> 
ولكنهم لاون أن سبوا ) . وسلده صحیح عل 
ا ا صرح عمر رضي الله عنه أن الآية 
المد كورة هي العمدة في تلك المبادرة ¢ وأنهم فهموا من 
عبرا قخول آهل لفل فة + ولك امكل غلم 
الأمر » فصارحوا الني م بذلك لزیل إشکاهم ؟ وکان 
ذلك ببيانه المتقدم .. 

ومنه يتضح أن النبي بيطو أقر الصحابة - وفي 
مقدمتهم عمر - على فہممم للآية على ذلك الوجه العام 


(۱) واصله عنده ( ۱۹۳/۸ - ٧٣٤‏ ) والزبادة له » وهو 
رواية لأحد ( ۲/۳ ۳۰ ) »> والمدث عسزاه في و ألدر» 
A ODS)‏ 
وساقه لان مردوبه > ولاخفى مافه من إمام وتقصير !! 
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الشامل لوتى القليب وغيرم؛ لأنه ل ينكره علهم » ولا 
قال هم : أخطاع فالآبة لا تنفي مطلقا سماع الوتى » بل إنه 
قرم على ذلك » ولکن بین هم ماکان خافا عليم من شان 
القليب » وأنهم سمعوا كلامه حقا » وأن ذلك أمر خاص 
مستشنى من الاية » معجزة لھ شو کا سبق 

هذا » وإن مما جسن اة E‏ وإرشاد الأردب 
إلبه أن استدلال عائشة المتقدم بالآية يشبه تماما استدلال عمر 
جا » فلا وجه لتخطئتا اليوم بعد تبيّن إقرارالني له لعمر 
عليه > الهم إلا في ردها على ابن عمر في روايته لقصة 
القليب بلفظ الساع وتوهيمما إياه » فقد تبين من اتفاق 
جماعة من الصحابة على روايتا كروايته‌هو > انها هي 
الواهمة » وإن كان من الممكن المع بین روایتہم وروایتهاء 
۴ سياتي بيانه في التعليق على« الرسالة»( ص ۷ ۸) › 
فخطؤها ليس في الاستدلال بالآية » وإنا في خفاء القصة 
عليما على حقيقتما » ولولا ذلك لكان موقفہا موقف سائر 
الصحابةمنما » ألا وهو الموقف ال جازم بيا » على ماأخبر 
به النبي يله » واعتبارها مستثناة من الآبة . 

فتنبه هذا واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع 


E 


E 
إقراره له حق كا هو معلوم » وإلافبدون ذلك قد‎ 
يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص . ولانذهب‎ 
بك بعيدا » فہذا هو الشاهد بين يديك » فقد اعتاد كثبر‎ 
من المؤلفين وغيرم أن يستدلوا بهذا الحديث - حديث‎ 
. القليب - على أن الموتى يسمعون متمسكين بظاهر قوله‎ 
له : « ماأنتم باسمع لا أقول منم“ » غير منتبهين‎ 
لإقراره مشي الصحابة على اعتقادم بان الموتى لايسمعون‎ 
وأنه لم رده عليم » إلا باستشناء أهل القليب منه » معجزة‎ 
له شل » فعاد الحذيث بالتنبه ما ذكرنا حجة على أت‎ 
ال لامرن ةوان ها هى اأضل فلا جوز‎ 
. الخروج عنه إلا بنص » کا هو الشان في كل نص عام‎ 
اتال الق‎ 
› وقد جد الباحث من هذا النوع أمثلة كثشبرة‎ 
› ولعله من الفيد أن أذكر هنا ما بحضرني الآن من ذلك‎ 
: وھا مثالان‎ 
الأول : حدیث جابر عن ۹ ا رضي الله عا‎ 
أا “معت الني مش يقول عند حفصة : « لايدخل‎ 
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الان إن شاء. آله من أصحاب الشجرة أحدمن الذىن بايعوا 
تحتها “ . قالت : بلى يارسول الله ! فانتهرها . فقالت حفصة : 
(وإن منك إلا واردها) » فقال النبي بز « قد قال الله 
عز وجل :( ثم تنجي الذن اتقوا ونذر الظالين فياجثا ) > . 

رواه مسام وغيره » وهو مخرج ف « الصحبحة »> 
١ ( ٠‏ ) و « تخريج السنة ( )۸١١‏ . 

أقول * ففي استدلال السيدة حفصة رضي الله 
عنها بابة الورود دليل على أا فهمت ( الورود ) بمعنى 
الدخول » وأنه عام لميع الناس ؛ الصالح والطالح مهم» 
ولذلك أشكل عليا نفي النبي لو دخول النار في حق 
أصحاب الشجرة » فأزال ثي إشكاها بآن ذكرها بتبام 
الآية : (ثم ننجي الذبن اتقوا) › ففيه أنه فة أقرها على 
فا كر ا ع ذلك جاب عا خلاصه أن الدخول 
المنفى في الحديث هو غير الدخول اغبت في الآية » ون الأول 
خاص بالصا مين ومنهم أهلالشجرة » والمراد به نفي العذاب» 
آي م يدخلونہامرورآً إلى الجنة دون أن کس م بعذاب » 
والدخول الآخرعام ميم الناس » ثم م فريقان * منهم من تسه 
بعذاب»ومنہم على خلاف ذلك » وهذا ماوضحته الآبة نفسم ا في 
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اما . ورأاجع ڌا« مبارق الأزهار» )٠٠١|١(‏ و «مرقاة 
المفاتی» ١۳١ - ٩۲١/٩(‏ ) . 
قلت : فاستفدنا من الإقرار المذكور فى الحديث حكا 
ولاهم نتد إلى وجه الصواب في الآية » وهو أن الورود 
فا بمعنى الدخول» ونه لميع الناس » ولكنها بالنسبة 
للصالحين لاتضرم » بل تڪون علمم برداً وسلاما ا 
انثا عل إبراهم ٤‏ وقد اروق فا ضرا ة مرقرغا ى 
حديت آخر لجار » لكن استغربه المحافظ ابن كثير > 
وبينت علته في « الأحاديث الضعيفة “> ( ٤۷١١‏ ) . لڪن 
حديثه هڌا عن أم مبشر يدل على صحة معناه » وقد 
مال إليه العلامة الشوكاني في تفسيره للآية (۴۳۳/۳) » 
واستظہره من قبله القرطي (۱۳۸/۱۱ )٠۳۹‏ وهو المعتمد . 
والآخر : حديث « الصحيحين “ »والسياق للبخاري» 
نقلاً من « مختصر البخاري » بقامي لانه ام »> جمعت فيه 
اندوو دمن ت وا الت ا 
«وخل علي رسول اله مي وعندي جاريتات ۽ 
[ من جوارى الأنصار ۴/۲ ] ( وني رواية ‏ قینتان ٠)٠٦‏ 
] في آيام من دقفا وتضربان ۱٩۱/٤‏ ] تغنيان بغناء 


E 


( وفي رواية : با تقاولت ( وفي أخرى تقاذفت ) الأنصار 
وم ) بعاثر : "" [ وليستا بغتيتّن] » فاضطجع على 
الفراش » وحول وجه » ودځل ابو بڪر [ والني ا 
ن و (] ٤‏ فا نتهرني» ) وفي روابة : فانتهرها ) 
دقل رار اوق ووا رمان ) لطن به 
( وقي رواية : أمزامير الشيطان في بيت ) رسول_ الل 
ا [( مرتین) ] ؟ ! فاقبل عليه رسول اله می ) وف 
رواية + فكشف النبي مش عن وجه ) فقال ‏ * دعا [ با 
أبا بكر !1 ف ] إن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا ]> . 
فما غفل تمزته) » فخرجتا» . ( ر۸٠٥‏ من « الختصر ») . 
قلت : فنجد فيهذا الحديت أن الني ا نكر 
قول أي بكر الصديق في ‌الغناء بالدف أنه « مزمار الشيطان»» 
ولا نره لايته ؛ أو للجاريتين ء بل أقره عى ذلك 
فلاا ك مروت ول فک 4 
فمن أبن جاء أبو بكر بذلك ؟ الجواب : جاء به من تعالم 
الني مفلل وأحاديثه الكشيرة في تحرم الغناء وآلات الطرب ». 
(۱) اصرف وعدمه » وهو امم حەن » وقع المرب عنده بين. 
الأوس واخزرج قل المحرة بثلاث سنين . 
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وقد ذکر طائفة منما العلامة ابن ة قي الجوزية في کتابه 
د إغاثة اللهقان من مصائد ف )9۸1 (YW-‏ « 
وخر جت بعضا في « الصحيحة؛ ( )٩١‏ و « المشكاة» 
(۲ )› ولولا علم أي بكر بذلك وكونه عل بينةمن. 
الأمر ا كان .أن يتقدم بين يدي الني ميا وفي يته 
ثل هذا الإنكار الشديد » غير أنه كان خافيا عليه أن 
هذا الذي اڪره جوز في لوم عيد » فبينه له الني مکار 
بقوله : « دعا يابا بكر » فإن لكل قوم عيداً » وهذا 
عيدتا ٠‏ » فبقي إنكار أبي بكر العام مسلما به لإقراره ملل 
إیاه ولکنه استثنی منه‌الغناء ني العید ‏ فو مباح » بالواصفات. 
ألواردة في هذا الحديث . 

فتبین أنه پو کا آقر عر على استنکاره سماع اموت » 
کلت افر اا یکر ع اکر ران الطن غ 
أنه أدخل عل الأول تخصيصا » كذلك أدخل على قول 
ابي بکر هذا تخصہا أقتضى إباحة الغناء المذكور ف 
وم العيد » ومن غفل عن ملاحظة الإقرا ر الذي بينا 
أخذ من الحديث الإباحة في كل الأيام ا يجاو ذلك لبعض 
الكتاب المعاصرين > وسلفہم فيه ابن حزم ؛ فنه استدل به 
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على الإباحة مطلةا جودآً منه على الظاهر ؛ فإنه قال في 
رسالته في الملاهي ( ص 44-۸ 
« وقدسمع رسول الله ما قول أي بکر : «مزمار 
الشبطان “ فأنكر عليه» ولم ينكرعلى الجاريتين غناء ها“ . 
والواقع أنه ليس في كل روايات الحديث الإنكر 
المذكور» وإغا فيه قوله م لأبي بكر : دعها ... » وفرق 
كبر بین الأمرن » فإن الإنكار الأول لو وقع لشمل الآخر» 
ولا عكس کا هو ظاهر » بل نقول زيدة على ذلك : إن 
الني او قر قول ابي بكر اذ کور کا سبق بيانه » وقد 
قال ابن الق فيه إغاثة اللہفان»بعدان ذکر الحدیٹ(۷/۱٣۲)‏ : 
د فلم ینکر رسول اله بلا على آبي بكر تسمية الغناء 
مزمارالشيطان » وأقرها › لأا جاريتان غير مكلفتين 
تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في بوم حرب بعاث من 
الفجاعة والحرب وكان الوم بوم يد“ : 
وأما أنه مي لم ينكر على الجاريتين فحق » ولكن 
کان ذلك في بوم عید فلا يشمل غبره أول . وثانا : لا أمر 
لا ابا بکر بان لا نكر عل) بقوله : « دعا “ » أتبع 
ذلك بقوله : * فإن لكل قوم عيدا ... “ فہذه جلة تعليلية 
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تدل اع الات هى اة را اصح اء ون 
المعلوم أ رث العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدما » فإذا 
ا ا و 0 
A‏ 
عرف عنه آنه لايقول بدليل الخطاب » وقد رد عله 
العاماء » ولاسها شيخ الإسلام أبن تيمية في غير ما موضع 
من « هموع الفتاوى »فراجع الجلد الثاني من «فهرسه» . 
لقد طال الكلام على حديث عائشة في ساع الغناءء 
و ا من ذلك إن شاء الله تعالى » فإن الشاهد منه 
واضح و مہم » وهو أن ملاحظة طالب العم إقرار الني ميا 
رعا ب علا من ال واي ما ان لل 
الها و وا ن ار ق خو الق د 
ا ت على أن الموتى لايسمعون › 
وذلك من ملاحظتنا إقرار ا ی شن کر 
سما عہم وإستدلاله عليه بالآية » ( إنك لاتسمع الموتى ) 
فلا وز لحه بعد كتا أن لفت إلى أقوال الخالف ن 
O N E‏ 
بينه الرسول عليه الصلاة والسلام . 
€ - 


الدايل الرابع : 

قول الني ر : إن له ملائكة سياحنن في 
ایض يبلغوني 6 اف السلام» e‏ 

ل وو ا 2 صر یحفي ٹف 
الني r‏ لايسمع سلام المسامين غل ٳذ لو کان سمعه 
بنفسه » لا کان بحاجة إلى من يبلغه إليه » ا هو ظاهر لا 
يخفى على أحد إن شاء الله تعالى . وإذا كان الأمر كذلك» 
فبالاولى أنه ييو لايسمع غير السلام من الكلام » وإذا 
كان كذلك فلآن لايسمعالسلام غير ه من الوتى أولى وأحرى . 

م إن الحدیت مطلق يشمل حتی من سل علبه لا 
عند قبره » ولا دلیل یصرح بالتفریق يینه وبين من صلی 
عليه بعيداً عنه » والحديث المروي في ذلك موضوع کا 
سیا بیانه فی التعلیق ( ص ٤)٤‏ ) . 

وهذا الاستدلال لم أره لأحد قبلى » فإذا كا 

صوایا - ما رجو - فهو فضل من الله ونعمة » وإن 

کان خطا فهو من نفسي » والله تعالی أسأل أن يغفره 
لی وسائر ذنولي . 

0 وهو حدیٹث صحبح » انظر التعليق الآني ) ص 4۳( 
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ل طن من القرل رال ان ق ارا 
عن العاماء » أن المسألة خلافية » فلابد أن للمخالفن فيا 
A‏ 

فأقول : ل ر فيا من صرح بان الت يسمع. 
ماعا مطلقا عاما » کا کان شانه في حیاته » ولا اظن 
عالا يقول به » وإغا رأيت بعضمم يستدل بادلة يثبت. 
با سماعا هم ني الجلة » وآقوی ما استدلوا به‌سنداً » حدیثان : 

الأول : حديث قليب بدر المتقدم > وقد عرفت 
ما سبق يانه أنه خاص بأهل القليب من جہة »> وأنه 
دليل على أن الأصل في الموتى م لايسمعون من جہة 
أخرى » وأن“ماعهم كان خرةا للعادة » فلا داعي للاعادة . 

والآخر : حديت : « إن الميت ليسمم قرع نعاهم 
ذا أنصرفوا ٩‏ وف رواية « إن العبد إذا وصح ې قاره 
وتولی عنهاُصحابه » ونه لیسمع قرع نعاهم» أتاه ملكان ...۰ 
الحديث انظ ص 1*۰۹ ٤٦ ١١‏ ) من « الآيات » 

وها ا خاص يوقت وضعه في قېره و ججيء 
اللكن إلبه لسؤاله »› فلا کو فيه » وعلى ذلك مه 
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العاماء كابن امام وغبرہ جا سیاتی في « الآيإت » ( ص 
(tc 1e1‏ 

وهم من هذا النوع أدلة آخرى > ولکن لا تصح 
اساتیدها »> وفي احدها التصريح بان الموتی يسمعون السلام 
غلم هن اران | واترها لس يا الباع ج وا 
خاض ذاه اد وكا خقة :ونما هة خا 
من بعض › كما ستراه فی التعلیق ( ص ۰۲۷ ۲۸) . 

وأغرب ما رأيت هم من الأدلة » قول ابن القم 
رجه اللهنی ( الروح ٠‏ ص ۸ ) تحت المسالة الاولى : هل 
٠‏ قعرف الأموات زيإرة الأحياء وسلامہم ام لا ؟ فأاجاب 
بكلام طویل جاء فيه ما نصه : 

کی ف ا ف ا ا 2 
ولولا انهم يشعرون به لا صح تسمیته زائرا » فإف 
المزور إن لم يعام بزيارةمن زاره م يصح أن يقال : زاره» 
(!) هذا هو العقول من الزيارة عند جميع الآمم » وكذلك 
السلام علهم أيضا ؛ فإن السلام على من لايشعر ولايعلم 
الل محال ) (!) وقد علم الني ا ي أمته إذا زاروا القبور 
ان بقولوا سلا :غك آهل الان اال 
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والخطاب والنداء لموجود يسع ويخاطب » ويعقل وبرد» 
وإ اف ار 

أقول وبالله تعالى التوفيق : 

رحم الله ابن القم »> فا كان أغناه عن الدخول 
في مثل هذا الاستدلال العقلى » الذي لامجال له في أمر غيي 
کہذا » فوالله لوأن اقل نقل هذا الكلام عنه ولل أقف 
ا ا و اغ اول 
العلة > والقراغد اة 4 الى تمتها مته وهن هة 
الإمام ابن تيمية » فمو أشبه شيء بكلام الآرائيين 
والقياسيين » الذىن يقيسون الغائب عى الشاهد» والخالق 
على الخاوق » وهو قياس باطل فاسد » طالما رد ابن 
القم أمثاله على أهل الكلام والبدع 8 وغيره فإني في شك 
کان من فة نسبة «الروح “ إليه > أو لعله ألفه في اول 
طلبهللعام . والله اع 

م إن کلامه مردود في شطریه بامرین :| 

الأول : ماثبت في « الصحيح ؛ ان النی مش کان 
زور البيت في الحج et‏ کان وهو في المدينة 
اكب وماشيا »> ومن المعلوم تسمية طواف الإفاضة بطواف 
لزيإرة . فل من أحد يقول : بان البيت وقباء يشعر 


کے 


كل منا بزيارة الزائر » أوأنه يعم بزیارته ؟! 

وأما الآخر : فو خاطبة الصحابة للني به في تشہد 
الصلاة بقوهم : « السلام عليك أاالني ... ٠‏ وهم خلفهء 
قریباً منه» وبعداً عنه » في مسجده وفي غار مسجده › 
أفيقال : نه کان يسمعہم ويشعر بهم حين کخاطبونه به» 
وإلا فالسلام عليه حال ۶! اللهم غفرآ . وانظر التعليق 
الآتي عل الصفحة (0۸- )٦4‏ . 

وإذا كان لايسمع هذا الخطاب في قيد حياته › 
أفيسمعه بعد وفاته » وهو في الرقيق الأعى » لاسا وقد 
ثبت آنه یبلغه ولا یسمعه کا سبق يانه في الدلیل الرابع 
( ص 0۰ ( £ 

ویکفی فی رذ ذلك أن يقال : نه استدلال مبني 
على الاستنباط .والنظر » نمشله قد يكن الاعتداد به » إذا 
م يكن خالفا للتص والأثر » فكيف وهو مخالف لنصوص 
عدة » واحد منها فةط فيه كفاية وغنية » كما سلف » 
وبخاصة منها حديث قليب بدر » وفيه إقرار الني به لعمر 
أن الموتى لايسمعون » فلا قيمة إذن للاستنباط المذ كو 
غإن الأمر كما قيل : « إذا جاء الأثر بطل النظر » وإذا 
جاء نہر الله بطل نهر معقل › . 
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و کے کی وه ا 
الوتى بالسلام وم لايسمعونه ؟ وفي الإجابة عنه أحيل القارىء 
إلى ما ذكره المؤلف رجه الله تعالى فما يأتي من الرسالةوما 
علقته علا ( ص ۷ - 1۹ ؛ فإن فى ذلك كفاية »> وغنية 
عن الإعادة . ٠‏ 
وخلاصة البحث والتحقيق : أن الآدلة من الكتاب 
والسنة وأقوال أعُة الحنفرة وغبرھ _ ما ستراه في الكتاب 
مبسوطا دغل أن الوتى لابمعون»وأن هداع اکل 
فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال » كا في حديث 
فى اتفال وان بعضهم مع في وقت ماما في حدیث 
القليب » فلا ينبغى أن بجعل ذلك أصلا » فيقال إن الموتى 
E‏ 
لاتشكل: فاغه که »عارص با الأضل المدكرر ةل 
الحق أنه بجحب أن تستشنى منه » على قاعدة استثناء الأقل 
من الأكثر » أو الخاص من العام » كا هو المقرر في 
عم أصول الفقه » ولذلك قال العلامة الألوسي في « روح 
العاني » بعد بحث مستفيض في هذه المسألة )٤٠٥/١(‏ : 
(۱( انظر «الإأضواى (eo)‏ ۴ 


والحق الأو تى يسمعون فى الجملة + فيقتحر 
N SA SOE‏ 

وهذا مذهب طواتف من أهل العم كما قال الحافظط 
اوا غ ا ا 
أحسن ما قاله ابن التعن رجه الله : 

EEE is 
إسماع ما ليس من شاأنه السماع ل يمتنع » لقوله تعالى : ( إنا‎ 
عرضنا الأمانة) » الآبة »> وقوله : (فقال ها وللأرض اتيا‎ 
. )۳١ص‎ ( طوعا أو كرها) “» الآية. كا نقله ا ملف فمايأتي‎ 

فإذاعامت ايا القارىء الكر! أن الو تىلايسمعون» 
فقد تبين أنه لم يبق هناك جال لناداتم من دون الله 
تعالی » ولو بطلب ماکانوا قادربن عليه وھ أحیاءء کا 
تقدم بیانه نی( ص ۲۱-۱۹ ) » جک کونهم لايسمعون النداء » 
وأن مناداة من كان كذلك والطلب منه سخافة في العقل › 
وضلال في الدبن » وصدق اله العظم القائلفي كتابه الكري: 
(ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 
بوم القيامة وم عن دعائهم e E‏ 
کانوا مم أعداء وكانوا بعبادتهم كافربن) . (الأحقاف ١_١‏ ) 
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هذا » ولا کان الواقع يشہد أنه لازال في هؤلاء 
المبتلين بنداء الموتى » والاستغاثة بهم من دون اله تعالى » 
من رجو الدار الآخرة » وحرص‌على معرفة الحق واتباعه 
ذا تبن له » اقتطعت من وقتي الضيق ما مكنني من التعليق 
على هذه الرسالة النافعة إن شاء الله تعالى » وتحقيقها › 
وتخريج أحاديثم)ا »> ووضع هذه المقدمة بين يديها » راجيا 
او ينفع با الخلصن من المسامين» 
ويجلعنا وههن ( الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 


أولكالذن هدا الله وأولئك او الأالىاب .( لامر .)۱١‏ 
ا م باب و 


دمشق ٠١‏ جادی ال سنه ۱۳۹۸ھ . 


و کتب 
عمد تاصر الاين الألباني 


Eh EE 


ترجمة المؤلف ١:‏ 


قو السة الشرن ان خن الدن اى ارات 
جل العلامة امف السيد:شهاب الد خود > أبن الست 
عد الله الالوسي البغدادي › ينتهى نسبه من جة الأب 
إلى امسن دومن جه ال إلى امسن رضي اله عا 
من طريقق الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني رجه الله تعالى. 

ولد رجه الله في حرم سنة )٠١٠١(‏ في أأرض 
التعصب الأعمى والمجمود الذمم › قال الأثري :« ولكنه 
نشا بقطرته حر الضمير » نير البصيرة » وري على الآ داب 
الاسلامية الفاضلة » ولولا أن يتيح الله له من ينمي فيه 
قوة الاستعداد » وبري فى الملة ملكة الاستقلال فيه › 
(وى أيوة » وتلميذه العام السلفي السيد أمين الواعظ) 
لغلبه جود البيئة » واستحوذ عليه الول » على أنه ل 
يسام من العدوى كل السلامة »> فظہر في بعض موؤلفاته : 
« غالة المواءعظط “ و الإصابة في منع النساء من الكتابة »>» 
ولكن حسب من نشا في هذه البلاد في تلك الأيإم الحالكة 


» لمحصتها من « التاج الكل » » و د ملة انار‎ )١( 
. » و « الأعلام » » و و« أعلام العراق‎ 


- O^ -— 


فخرا ان يكون مثل السيد نعمان في استقلاله واعتداله» 
ور اة عل الد عة و جافة فرق رة وقد 

تولى في شبابه القضاء » في بلاد متعددة » سار فيا 
سيرة حميدة ٤‏ م ترك المناصب » وتفرع للتدريس 
والتاليف » وزارمصر في طريقه إلى الحج » وقصد الآستانة 
( استانبول) سنة )۱۳۰١(‏ ومكث سنتبن » ثم عاد يحمل 
لقب« رئيس المدرسين»» فعكف على التدريس »إلى اناك 

وله آثار نافعة » أجلما « جلاء العينين فى حاكة 
الحمدن “ » يعني الإمام شيخ الإسلام ا 
والفقيه أحمد بن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي »> وقد 
وصفه ا بقوله : 

« وهو كتاب جليل المقدار » مفيد الأحرار » يعزله 
مثیل » بللا یلفی له بدیل » . 

وکانت بینه وبين السیدصدیق‌مراسلات ومفاوضات»› 
وله منه إجازة 

وکان رجه الله جوزي زمانه فی الوعظ والتذ کر » 
فکان في كل سنة مجلس في شر رمضان للوعظ في اجب 
المساجد الواسعة » فيقصد من أطراف البلد » حتى يغص 
المكان بالستمعين » فاتفق له ( في رمضان سنة ٠١١١‏ ) أن 


E. 


استطرد في مجلس من محالسه بحث ماع الموتى » فذكر 
ما قاله الحنفية فى كتبهم الفقهية » من عدم ماع الموتى 
كلام الأحياء »> فقام حشوية بغداد وقعدوا » وأنكروا 
عليه هذا العزو » وأثاروا أفراد جہلة العوام - كما هى 
قاد فی کل رمان و کے و کدی قم و کید 
وجه التاريخ » ولكنه بدهائه وحامه سکن ٹائر تم » فجمع 
ن ا الان کل ماله هن كت لذا الاوة: 
وارتقی کرسي الوعظ _ وقد احتشدت الموع فأعاد 
البحث »> وصدع بالبیان ٤م‏ أخذ بتناول کتابا کتارا » 
فيتلو نصوص العاماء » ثم برمي با إلى المستمعين ويصرخ : 
هؤلاءِ عاماؤع » فن كنم في ریب منهم فدونکوم 
وناقشوهم الحساب ! حتى إذا فرغ » نض واخترق الموع 
الثائرة » غير وجل ولا هياب » فأقبلوا عليه يقبلون يديه » 
ويعتذرون إليه من قيامم بتحريك المرجفين من فريق 
المقلدة والجامدين » فكان ذلك سبب تألیفه هذه « 
وقد أشار إلى ذلك في مقدمتا . 

وهكذا أمقى عة بالتدردس: والوعظ والتاليف؛ 
إلى أن جاءه اليقين صبيحة الأربعاء السايع من الحرم 
سنة ۱۳۱١۷‏ » رجه الله . 
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ہین الجا سی ؛ فلم لی ۱ شاداد 
می والمضر یت جا بن جال ا کا رکا ری . 
ولات بد مذ اللمما ندين وا لين ا 
فلنکت کید ا امدآ لا بیلی ل ١‏ عاب عاج 
الا تطار؛ یک کر ای مل مل ری 7 ٠ La‏ 
احاط با یک اسیا د قد تکلت ہن ة ا آنل 
كتا لملا التق مين دالا مت الحقةين!لاناضل 
دامنا یا ن الما دی لی موب ب !لتوا ءي د 
يادكلام د 
کلام ا مرا می منین طا بء دای شس ب 
الطاعيْنَ ٬‏ ولات ما ای 
اکر ملین وع مشر شناد و امع 
الطا ر ١د‏ تر کلت لت دہ ارا ایت 
بس وبق عرد جر ومین سیم وچوا زام در لشت 
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